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تعليم القراءة في ضوء المقاربة النصية
السنة الرابعة من التعليم المتوسط  أنموذجا

دراسة تحليلية
  Fatima Baghradji فطيمة بغراجي
Alger 2جامعة الجزائر

المقدمة

ــل القــراءة الرّكــن الأسا�ســي فــي العمليــة التّعليميــة، تلتقــي عندهــا فــروع اللغــة 
ّ
تمث

ــن مــن مهــارة القــراءة ضــروري 
ّ
الأخــرى، وتعتمــد عليهــا فــي نموّهــا وتطوّرهــا، والتمك

ــم، فهــي طريقــه إلــى المعرفــة، وأداتــه فــي اكتســاب الخبــرات المختلفــة، ووســيلة 
ّ
للمتعل

تســليته ومتعتــه، وترتبــط بــكلّ المــواد التّعليميــة الأخــرى فــي جميــع مراحــل التعليــم، 
ــم فــي مهاراتهــا.

ّ
 إذا تحك

ّ
ــم أن يتقــدّم فــي أيّ مــادة تعليميــة إلا

ّ
فــا يســتطيع المتعل

مين وتمكينهم من آلياتها واستراتيجياتها 
ّ
ويُعدّ توليد حُبّ القراءة في نفوس المتعل

ــرق التّعليميــة الحديثــة إلــى تحقيقهــا، منهــا علــى 
ّ
مــن أهــمّ الأهــداف التّــي تســعى الط

الخصــوص ›‹المقاربــة النّصيــة‹‹، التّــي تهتــمّ ببنيــة النّــص ونظامــه كخطــاب متناســق 
الأجــزاء منســجم العناصــر؛ حيــث تتعامــل مــع النــص بوصفــه بنيــة كبــرى، تظهــر 
والاجتماعيــة،  والأدبيــة  والفكريــة  والبنائيــة  اللغويــة  المســتويات  مختلــف  فيهــا 
خلافــا للطريقــة التعليميــة التقليديــة التــي تفصــل فعــل القــراءة عــن تعليــم النــص، 
البلاغيــة  أو  أو الصرفيــة  النحويــة  الظاهــرة  لتنــاول  بمثابــة ممهّــد  النــص  عــدّ 

َ
وت

فقــط، لينصــرف الأمــر بعــد ذلــك إلــى اســتعراض المــادة اللغويــة وأبعادهــا النظريــة، 
ســاق النصــوص 

ّ
مــة فــي ات

ّ
ــم إدراك العلاقــات الداخليــة المتحك

ّ
فــا يســتطيع المتعل

وانســجامها.

وعليــه، ســنعرض فــي هــذا المقــال الكيفيــة التــي تــمَّ بهــا اســتثمار المقاربــة النصيــة 
فــي تعليــم القــراءة فــي الســنة الرابعــة مــن التعليــم المتوســط، مــن خــال معاينــة كلّ 
غــة العربيّــة 

ّ
غــة العربيّــة : 2005 وكتــاب الل

ّ
مــن المنهــاج والكتــاب التعليمــي )منهــاج الل
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لهمــا لهــذه المقاربــة، وكيفيــة تطبيقهــا فــي تعليــم 
ّ
: 2006(، للوقــوف علــى مــدى تمث

نشــاط القــراءة ومــا يرتبــط بــه مــن أنشــطة أخــرى.

ويتوجّب منذ البدء تقديم التّوضيحات الآتية : 
• يقت�ضــي تبنــي المقاربــة النّصيــة فــي تعليــم القــراءة الانطــاق مــن المبــادئ الأساســية 	

للسانيات النص ونحو النصوص، وبعض مبادئ نظرية القراءة وجمالية التلقي في 
الناحيــة المتعلقــة بالأســس النظريــة التــي ينبنــي عليهــا تعليــم القــراءة.

• يرتبــط نشــاط القــراءة فــي تصــوّر المقاربــة النصيــة بآليــات توليــد الدلالــة وتأويــل 	
المعاني التي يحملها النص، ويكشف عنها عند كل قراءة ومن قبل كل قارئ بحسب 
الآليــات الممارســة، وهــو مــا يســتدعي تعاضــد جميــع الأنشــطة التعليميــة فــي كشــف 

بنيــة النصــوص القرائيــة والنّفــاذ إلــى معانيهــا وبالتالــي تفســيرها وفهمهــا.
• المســار الــذي يأخــذه فعــل القــراءة فــي ضــوء المقاربــة النصيــة هــو مســار دينامــيّ لبنــاء 	

المعنــى، يلغــي المنظــور الخطــي للقــراءة المعمــول بــه فــي المناهــج الســابقة المعتمــدة علــى 
لســانيات الجملــة.

وهي الأبعاد التي تتيح طرح الإشكاليّة، مُعتبرة في الأسئلة التّالية :
• ــل المنهــاج للمقاربــة النصيــة ؟ ومــا هــو التصــوّر الــذي قدّمــه بخصــوص 	

ّ
مــا مــدى تمث

تطبيقهــا فــي تعليــم نشــاط القــراءة ومــا يرتبــط بــه مــن أنشــطة أخــرى ؟
• ومــا مــدى انســجام الكتــاب التعليمــي مــع المطالــب التــي حدّدهــا المنهــاج بخصــوص 	

تطبيــق هــذه المقاربــة ؟

موضــوع المقــال ســوف  فــإنّ  علــى التوجيــه المنهجــي الســابق للإشــكالية،  وبنــاء 
ينحصــر فــي :

• تحديد مفهوم المقاربة النصية .	
• معاينــة الكيفيــة التــي تــمّ بهــا اســتثمار المقاربــة النصيــة وتطبيقهــا فــي تعليــم القــراءة فــي 	

كلّ مــن المنهــاج والكتــاب التعليمــي.

وتجري طريقة المعالجة على النّحو الآتي :

1. مفهوم المقاربة النصية )التاريخ والأسس(
الــذي  فهــو   (V. Propp) »فــي أعمــال »بــروب النصيــة أصولهــا  المقاربــة  تجــد 
نظريــا  وإطــارا مرجعيــا  نموذجــا  وقــد وضــع  السّــردية،  النصــوص  أر�ســى دراســة 
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لفهــم أحســن لمبــادئ تنظيــم الخطابــات السّــردية، ومــن هنــا وُلــد توجّــه فــي فرنســا، 
أطلــق عليــه تســمية »الســرديات« (Narratologie)، وهــو يهتــمّ بدارســة التنظيــم 
  (C.»و«بريمــون )R. Barthes( »الداخلــي للنصــوص السّــردية، وبــرز ذلــك مــع »بــارث
 (Bremondو’’قريمــاس« )A.J. Greimas( و«جينيــت« )G. Genette(، وفــي الأخيــر 
مــع »تــودوروف« (T. Todorov)«، غيــر أنّ التحليــل الن�صــي لــم يقــف عنــد حــدود 
لين الأدبيين ولكن توسّــع إلى مجال اللســانيات وعلم النّفس 

ّ
أعمال السّــرديين المحل

غــوي )مفتــاح بــن عــروس، شــريفة غطــاس 2007 : 53-54(.
ّ
الل

تنطلــق اللســانيات النّصيــة مــن النــص باعتبــاره وحــدة قاعديــة وليــس الجملــة، 
لــو الأدب مــن جهــة، وفــي اكتشــاف 

ّ
وتجــد مبــرّر وجودهــا فــي الأســئلة التــي يطرحهــا محل

لــت المقاربــة عبــر الجمليــة 
ّ
محدوديــة النّحــو التوليــدي التحويلــي مــن جهــة أخــرى، ومث

(transphrastique) مطلبــا كان يــزداد إلحاحــا لتفــادي عجــز اللســانيات الجمليــة . 
)المرجــع نفســه : 54(.

: »رغــم التقــدم الــذي لا غبــار عليــه  فــي هــذا الســياق   (Fayol) »يقــول »فايــول
للمســاعي(démarches)  البنويــة والتوليديــة، فقــد بــدا شــيئا فشــيئا وبوضــوح بــأنّ 
غويــة )العائــد، أزمنــة الفعــل، الروابــط، إلــخ(، لا 

ّ
منزلــة وظيفــة بعــض الوحــدات الل

يمكــن تحليلهــا بكيفيــة وافيــة بحصرهــا فــي منظــور لا يأخــذ بعيــن الاعتبــار التنظيــم 
الــذي يتــمّ بيــن الجمــل، والتّعالــق الــذي يتــمّ بيــن هــذا التنظيــم ومعطيــات الســياق« 

)المرجــع نفســه : الصّفحــة نفســها(.

ولتفادي هذا العجز ظهر في أواخر الستينيات فرع علمي جديد يسمى لسانيات 
»النــص«، وُلــدت إرهاصاتــه الأولــى مــن رَحــم اللســانيات الوصفيــة علــى يــد العالــم 
اللســاني »زيليــغ هاريــس« (Z.Harris) »مــن خــال مقــال »كتبــه ســنة 1952 يحمــل 
عنوان تحليل الخطاب« )صبحي إبراهيم الفقي 2000 : 23(، لقد أدرك »هاريس« 
أنّ اللغــة لا تأتــي علــى شــكل كلمــات أو جمــل مفــردة؛ بــل فــي نــص متماســك، بــدءا مــن 
ــدات العشــرة، بــدءا مــن المونولــوج 

ّ
القــول ذي الكلمــة الواحــدة إلــى العمــل ذي المجل

 1999 )فولفجانــج هاينــه مــن وديتــر فيهفيجــر  بمناظــرة جماعيــة مطوّلــة  وانتهــاء 
:21(، فقــدّم منهجــا لتحليــل الخطــاب المترابــط، واهتــمّ بتوزيــع العناصــر اللغويــة 
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فــي النصــوص، والروابــط بيــن النــص وســياقه الاجتماعــي )المرجــع نفســه : الصّفحــة 
نفســها(.

عالجت اللسانيات النصية في سنوات الستينيات النص باعتباره بنيه أو وحدة 
منتهية مفصولة عن السياق، وقد لقي هذا المنظور نقدا، وفي سنوات السبعينيات 
أخذت اللســانيات النصية نظرية أفعال الكلام باعتبارها نقطة انطلاق أو أساســا 
نظريــا، وهكــذا لــم يصبــح النــص بنيــة منتهيــة يجــب وصــف خصائصهــا وتحديدهــا 
ولا مجــرّد تتابــع لجمــل؛ بــل أصبــح مــن هــذا المنظــور سلســلة مــن الأفعــال الكلاميــة، 
ودراســة النــص مــن هــذا المنظــور لا تعنــي معرفــة آليــات تتابــع الجمــل؛ ولكــن دراســة 
بنيتــه )أي النــص( فــي علاقتــه بالبنــى الاجتماعيــة التــي تحيــط بــه، فهــو منتــوج المقــام 
ــم 

ّ
الــذي يولــد فيــه، ومــن ثــمّ لا يمكــن أن يكــون خــارج الســياق الــذي ينتجــه ويتحك

شــاط 
ّ
فيــه، وبذلــك فهــو فــي علاقــة بمقــام الفعــل الملمــوس الــذي هــو جــزء مــن الن

اللغــوي )مفتــاح بــن عــروس، شــريفة غطــاس 2007 : 55(.

)ســعيد  تنطلــق لســانيات النــص مــن النــص ككل باعتبــاره وحــدة متكاملــة 
حســن بحيــري 1997 : 99(، وتقــوم بتحليلــه لمعرفــة كيفيــة بنائــه وإنتاجــه، مهمــا 
كانــت طبيعتــه الخطابيــة أو التجنيســية، ثــمّ اســتجلاء مختلــف الأدوات والآليــات 
والمفاهيــم اللســانية التــي تســاعد فــي فهمــه ووصفــه وتأويلــه باستكشــاف مبــادئ 
الاتســاق اللغويــة الظاهــرة والتعــرف إلــى مختلــف العمليــات التــي يســتعين بهــا مفهوم 
ــن مــن مختلــف الآليــات 

ّ
ثــمّ التمك الانســجام، ممّــا يجعــل النــص نصــا أو خطابــا، 

اللســانية فــي عمليــة تصنيــف النصــوص والخطابــات وتجنيســها وتنميطهــا وتنويعهــا 
وتبيــان مكوّناتهــا الثابتــة وتحديــد ســماتها المتغيّــرة )جميــل حمــداوي 2015 : 81(، 
ســقة والمنســجمة، وكيــف 

ّ
إنّهــا تســعف الباحــث فــي معرفــة كيفيــة تحقــق القــراءة المت

تتحــدّد حواريــة النــص وأبعــاده التناصيــة، ومــا الوظائــف التــي يؤدّيهــا النــص، هــل 
يسعى هذا النص إلى تحقيق الوظيفة التواصلية أو الوظيفة التعبيرية أو الوظيفة 
ه بمعرفة السياق الن�صي، والمقصديات المباشرة 

ّ
المرجعية، ومن ثمَّ يرتبط هذا كل

وغيــر المباشــرة، والتركيــز علــى وظيفــة الإقنــاع والتبليــغ والتّأثيــر )المرجــع نفســه : 82(.

لقــد ارتبطــت لســانيات النــص بمــا هــو ديداكتيكــي وبيداغوجــي، واســتعملت فــي 
فت في تحليل النصوص 

ّ
مجال التعليم، فهي تؤدّي وظائف تربوية بامتياز، لقد وُظ
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والخطابــات علــى مســتويات عــدّة : صوتيــة وصرفيــة وتركيبيــة ومعجميــة ودلاليــة 
وتداولية، وكذلك تمييز النص الأدبي عن باقي الأجناس الأدبية الأخرى، وبما يمتاز 
أيضــا النــص الحجاجــي عــن النــص الوصفــي والنــص الإخبــاري والنــص الإعلامــي 

والنــص الإشــهاري )المرجــع نفســه : 80-81(.

ــل المقاربــة النصيــة منهجــا علميّــا لتحليــل النــص، وتتميّــز بوظيفتــي التّلقــي 
ّ
تمث

والإنتــاج اللتــان تتأسّســان علــى فرضيــات لســانيات النــص، وأهــمّ هــذه الفرضيــات 
فيهــا  تحضــر  نصــوص  بإنتــاج  لــه  تســمح  التلميــذ1  لــدى  نصيــة«  وجود«قــدرة 
ســاق الخطــاب 

ّ
وتجعلــه قــادرا علــى إدراك ات ســاق والانســجام، 

ّ
مواصفــات الات

)محمــد البرهمــي  وذلــك بعــد اســتضمار قواعــد صياغــة النصــوص  وانســجامه، 
.)59-60  :  1998

ل القسم بيئة مناسبة لنموّ هذه القدرة النصية، ففي هذه البيئة يحتكّ 
ّ
ويشك

التلميــذ بنصــوص قرائيــة مختلفــة فــي أشــكالها وأســاليبها ومضامينهــا، كمــا يحتــكّ 
بالإجــراءات المتّبعــة فــي إقرائهــا، فيســتضمر قواعدهــا عــن طريــق الممارســة بطريقــة لا 

شــعورية، وبذلــك تتكــوّن لديــه قدرتــان همــا التلقــي والإنتــاج :2
1 وقــد تــمّ اســتعارة هــذه الفرضيــة مــن اللســانيات التوليديــة التحويليــة التــي تقــول بوجــود »قــدرة لغويــة« 
تســمح للمتكلــم المثالــي بإنتــاج وفهــم عــدد لا متنــاه مــن الجمــل الســليمة، وذلــك بواســطة نســق قاعــدي 
ــم 

ّ
مســتضمر، وتــرى هــذه النظريــة أنّ اللغــة مجموعــة أســاليب إبداعيــة، وأنّ الإبداعيــة هــي قــدرة المتكل

الفطــري علــى إنتــاج وفهــم عــدد لا حصــر لــه مــن جمــل لغتــه لــم يســبق لــه أن ســمعها، وأنّ تحصيــل هــذه 
القــدرة يتــمّ بشــكل لا شــعوري، فالطفــل الــذي يعيــش فــي بيئــة لغويــة معيّنــة يمتلــك بالســليقة هــذه اللغــة. 

)محمــد البرهمــي 1998 : 59-60(.
2 وقــد اســتعمل هــذان المفهومــان )الإنتــاج والتّلقــي( فــي الحقــل التّعليمــي بــدل )القــراءة والكتابــة( لســببين 

اثنين :
• الأوّل ســيكولوجي يحتمــل فيــه مفهــوم التلقــي معنــى أوســع مــن مفهــوم القــراءة، فهــو يفتــرض أنّ 	

ــم اللغــة، والافتــراض 
ّ
جميــع أنظمــة الإدراك مــن معرفيــة ووجدانيــة وحسّــية يتــمّ اســتثمارها فــي تعل

نفســه قائــم بالنســبة للإنتــاج.
• اني إيديولوجي يعود الى اقتران القراءة والكتابة بإجراءات بيداغوجية لا تراعي الفروق الفردية 	

ّ
الث

بيــن المتلقّين-المنتجيــن، لأنّهــا تعتبــر التعليــم وســيلة إخباريــة وقنــاة لنقــل محتــوى ثابــت يحافــظ علــى 
قافــة والعلاقــات الاجتماعيــة الســائدة، أمّــا مفهومــا التلقــي والإنتــاج فيقومــان علــى 

ّ
اســتمرار الث

تصــوّر مغايــر يعتبــر التعليــم وســيلة مــن وســائل التكويــن، وبالخصــوص التكويــن المســتمر، ومــن 
ثمّــة فهمــا يعنيــان أنّ الــذات تســتقبل المعرفــة لأجــل بنــاء معرفــة بديلــة وإحــداث تغييــر فــي العلاقــات 

الاجتماعيــة ســيرا بهــا نحــو الأفضــل. )محمــد البرهمــي 1998 : 60-61(.
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قدرة التلقي

تسمح قدرة التلقي للتلميذ بـ :
• فهم الموضوعات.	
• يّة التي تكون وراء وحدة الموضوع.	

ّ
إدراك البنية الكل

• رابط بين البنيات الفرعية.	
ّ
إدراك الت

• التّمييز بين النصوص من حيث أنواعها وانتماؤها الأجنا�سي.	

قدرة الإنتاج

وتسمح للتلميذ بــ: 
• ابتكار الموضوعات.	
• وضع مخطط مجمل للموضوع المبتكر.	
• الترتيب السليم لعناصره .	
• بناء نص مطابق للأنواع والنماذج النصية.	

2. تصوّر المنهاج لطريقة تعليم القراءة في ضوء المقاربة النصية ومدى الانسجام 
على مستوى الكتاب التعليمي

1.2. تصوّر المنهاج لطريقة تعليم القراءة في ضوء المقاربة النصية 

أعطــى منهــاج اللغــة العربيــة نشــاط القــراءة الصــدارة بيــن الأنشــطة الأخــرى، 
واعتبــره منطلقــا لهــا فــي إطــار المقاربــة النصيــة المعتمــدة فــي تعليــم اللغــة العربيــة3، 
ــصّ 

َ
دَ الكيفيــة التــي يتــمُّ بهــا عــرض نشــاط القــراءة؛ حيــث »تقــوم القــراءة علــى ن وحَــدَّ

ينبغــي أن يقــرأه التلميــذ ليســتنبط منــه الأحــكام المتّصلــة بالأفــكار كقصديــة صاحــب 
مــة فــي 

ّ
النــص، للانتقــال بعــد ذلــك إلــى مســتوى أكثــر تجريــدا لإدراك الآليــات المتحك

البنيــات النصيــة وفهــم الكيفيــة التــي تعمــل بهــا النصــوص والمنطــق الــذي يحكــم 
عملهــا، بإمكانــه حينهــا أن يســتثمر ذلــك فــي إنتــاج نصــوص علــى منــوال المدروســة منهــا 
ر المنهــاج مــن الاكتفــاء فــي 

ّ
علــى أن تتّصــف بطابــع التماســك والانســجام4، كمــا حــذ

3  ولم يزد المنهاج على تلك الكلمات، حيث لم يتحدّث لا عن مبادئها ولا عن كيفية استثمارها وتطبيقها 
على امتداد صفحاته )34(، في مقابل احتفائه بالمقاربة بالكفاءات وشرح مبادئها.

الآليــات  الانســجام،  )التماســك،   : وهــي أوّل إشــارة مــن المنهــاج إلــى بعــض مبــادئ المقاربــة النصيــة   -4
المتحكمــة فــي ترابــط البنيــة النصيــة، فهــم الكيفيــة التــي تعمــل بهــا النصــوص ...( وإن لــم يصــرح بأنّهــا 
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ه 
ّ
نشــاط القراءة بالأداء والشــرح اللغوي لاكتشــاف المعنى المســتتر في النص ورأى أن

عا  مــن الواجــب بنــاء المعنــى انطلاقــا مــن العناصــر التــي يتضمّنهــا لكــون هذا الأخير مُوزَّ
ــرا عليــه بمجموعــة مــن العلامــات التــي يســتند 

ّ
فيــه ويســري فــي كلّ مكوّناتــه ومُؤش

إليهــا القــارئ لإعــادة بنــاء المعنــى )منهــاج اللغــة العربيــة 2005 : 24(، ورغــم صحــة 
هــذه اللغــة التــي اســتقاها المنهــاج مــن مبــادئ الدراســة النصيــة التــي تقتضيهــا المقاربة 
النصيــة مــن جهــة، ومــن أدبيــات القــراءة الحديثــة مــن جهــة ثانيــة، فــإنّ المنهــاج لــم 
نــه 

ّ
مك

ُ
ــم علــى تجــاوز الشــرح اللغــوي وت

ّ
يعــرض الآليــات القرائيــة التــي تســاعد المتعل

ــرات النصيــة وتحويلهــا إلــى مــادة دلاليــة متماســكة، 
ّ

مــن التقــاط العناصــر أو المؤش
 بفعــل إنتاجــي، يضطلــع القــارئ فيــه 

ّ
»فمعنــى النــص لا يمكــن تشــخيصه تحليليــا إلا

بتركيب الأجزاء المتناثرة وبإقامة علاقات الترابط والتفاعل بين المكوّنات والعناصر 
بغيــة الوصــول إلــى تشــكيل الرؤيــة الفكريــة والجماليــة للنــص، والقــارئ وفــق هــذا 
المنظــور الإنتاجــي عنصــر فاعــل فــي تشــييد البعــد الن�صــي، إذ بواســطته تمنــح شــهادة 
الوجــود بالفعــل للنــص عبــر علاقــة التفاعــل، التــي ينخــرط فيهــا القــارئ مــع مكوّنــات 
د وجود نوع من التعاون التأويلي بين طرفي الإرسال والتلقي« 

ّ
النص، الأمر الذي يؤك

)محمــد حمــود 1998 : 21-22(.

يســتحيل قــراءة نــص مــا دون معرفــة مرضيــة بالمســتوى المعجمــي والتركيبــي للغــة 
التــي كتــب بهــا هــذا النــص، وتتطلــب عمليــة بنــاء المعنــى كذلــك إقامــة علاقــة بيــن 
المؤشــرات الملتقطة من النص والتجارب القرائية الســابقة للقارئ، وتفترض أيضا 
ــن مــن صياغــة 

ّ
جمــع المعطيــات النصيــة وتصنيفهــا وتحويلهــا إلــى مؤشــرات دالــة تمك

فرضية من فرضيات المعنى.(Michel Descotes : 16-17) وهو ما يجعلنا نتســاءل 
ه سيتمّ استغلال 

ّ
حول ما يقصده المنهاج بقوله : »منطلقا لها«، هل يقصد بذلك أن

مكوّنــات نصــوص القــراءة التــي عبّــر عنهــا بالأنشــطة التعليميــة كوســيلة للكشــف عــن 
بنيتهــا وتفســير معانيهــا وبالتّالــي فهمهــا، أم أنّ نشــاط القــراءة ســيكون مجــرّد نشــاط 

قائــم بذاتــه لا علاقــة للأنشــطة الأخــرى بــه ؟
لقــد حــدّد المنهــاج جملــة مــن الأهــداف يتوخــى تحقيقهــا مــن نشــاط القــراءة، 

 : اســتعرضها فــي ثمانــي نقــاط وهــي 
مــن مقتضيــات المقاربــة النصيــة، وهــو مــا يجعلنــا نتســاءل عــن التصــور الــذي يملكــه المنهــاج عــن المقاربــة 

النصيــة.
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• قراءة نصوص متنوعة قراءة واضحة ومسترسلة ومعبّرة.	
• التمييز بين أنماط النصوص المختلفة من حيث بناؤها وأغراضها ووظائفها.	
• التّعرف على بناء النص وطبيعة هيكلته.	
• تحديد المعاني المجازية والكناية النصية وبعض أنواع الدلالات النحوية والصرفية 	

والسياقية.
• التمييز بين المعاني الكليّة والمعاني الجزئية.	
• تفسير المقروء واستغلاله في حلّ المشكلات.	
• تذوّق المقروء والحكم عليه.	

• اكتساب عادة القراءة والرّغبة فيها. )منهاج اللغة العربية 2005 : 24-25(	

إنّ المتأمّل في هذه الأهداف التي حدّدها المنهاج يجد أنّها تتوزّع بين : 
• ميــن 	

ّ
مــا يســتوجب العنايــة بجــودة أداء النصــوص القرائيــة مــن خــال تدريــب المتعل

علــى قــراءة نصــوص متنوّعــة قــراءة واضحــة ،مسترســلة ومعبّــرة، وهــو مــا يظهــر فــي 
ــى فــي 

ّ
الهــدف الأوّل، والتّعــرف علــى بنــاء النــص وأغراضــه ووظائفــه، وهــو مــا يتجل

لــث.
ّ
نــي والثا

ّ
الهدفيــن الثا

• مــا يســتوجب التفســير المعنــوي للمقــروء مــن خــال تحديــد المعانــي المجازيــة وبعــض 	
يــة والجزئيــة، وهــو مــا أشــار إليــه الهــدف 

ّ
أنــواع الــدلالات، والتمييــز بيــن المعانــي الكل

الرابــع والخامــس والســادس.
• تــذوّق المقــروء والحكــم عليــه بإصــدار بعــض الأحــكام النّقديــة فــي مضمونــه، وهــو مــا 	

أشــار إليــه الهــدف السّــابع.
• م عادة القراءة والرّغبة فيها، وهو ما عبّر عنه الهدف الأخير.	

ّ
اكتساب المتعل

ريقــة التّعليميــة 
ّ
تــدلّ أهــداف تعليــم القــراءة التــي حدّدهــا المنهــاج علــى أنّ الط

غفل القراءة من حيث هي فعل يهدف إلى الفهم 
ُ
المعتمدة في تعليم نشاط القراءة ت

لُ له آليات متعدّدة من شأنها أن تيسّر عملية تفسير النص وفهمه، فالقراءة  يُتوَسَّ
مــا هــي 

ّ
ليســت عمليــة اكتســاب فحســب كمــا ذهــب إليــه المنهــاج فــي الهــدف الأخيــر، وإن

وســيلة تبــادل للمعرفــة وتطويرهــا مــا بيــن النّــص والقــارئ، كمــا أنّ تــذوّق المقــروء 
والحكــم عليــه لا ينحصــر فــي إصــدار بعــض الأحــكام النقديــة فــي مضمونــه مثلمــا كان 
معمولا به في المناهج التقليدية التي يقوم فيها القارئ بدور المســتهلك أو المنفعل في 
أحسن الأحوال، يكتفي بالتّذوق والاستخبار في محاولة لإعادة تشخيص المعطيات 



          198

تعليم القراءة في ضوء المقاربة النصية : السنة الرابعة ...ا 	 Alger 2 فطيمة بغراجي- جامعة الجزائر

مــا مــن خــال التّفاعــل مــع النّــص، 
ّ
والوقائــع كمــا حدثــت فــي ذهــن كاتــب النــص؛ وإن

»فليس في النص محتوى محدّد على نحو قبلي ونهائي، ينتظر إصدار أحكام نقدية 
ل فــي أثنــاء عمليــة الاســتقبال ذاتهــا، أي 

ّ
مــا يتأسّــس المعنــى ويتشــك

ّ
جاهــزة فيــه، وإن

فــي اللحظــة  التــي يبــدأ فيهــا القــارئ نشــاطه التركيبــي لعلامــات النــص، واندماجــه فــي 
تحقيــق بنيــات النــص التــي يعدّلهــا فــي ضــوء المعطيــات الجديــدة التــي تتــاح لــه فــي كلّ 
مــرة، وهــو مــا يشــير إلــى أنّ هــدف القــراءة لا يتحــدّد فــي الذهــاب مــن النــص إلــى دلالتــه 
بقدر ما يستلزم وضع فرضيات حول دلالة ممكنة من دلالاته، ثمّ القيام بالتحقّق 
من  هــذه الفرضيــات اعتمــادا علــى جــرد المؤشــرات النصيــة الكفيلــة بتأكيــد فرضيــة 
ورفض أخرى، وبهذا الفعل يغدو الفهم وصلا دؤوبا لما هو منفصل في النص، ومدّا 
لجســور الدلالــة علــى الفجــوات والبياضــات التــي تعــدّ جــزءا مــن جماليــة النصــوص 

وأدبيّتهــا« )محمــد حمــود 1998 : 47(.

دعــا المنهــاج فــي الهــدف الخامــس مــن أهــداف تعليــم القــراءة إلــى تمكيــن المتعلميــن 
ــص بعــد 

ّ
ــه لــم يتخل

ّ
يــة والجزئيــة للنــص، وهــو مــا يوحــي بأن

ّ
مــن التمييــز بيــن المعانــي الكل

مــن قيــود الطريقــة التقليديــة المعتمــدة فــي المناهــج الســابقة، والتــي »تعــدّ النــص 
مجموعة من الأجزاء التي يمكن فصل بعضها عن البعض بشكل آلي، فهي لا تتورع 
عــن المعالجــة الخطيــة الأفقيــة، يســعفها فــي ذلــك عــدم تقيّدهــا بضوابــط صارمــة، 
الأمــر الــذي يجعــل مــن التحليــل النهائــي تجميعــا تراكميــا للمعانــي والأفــكار كمــا وردت 
فــي تسلســلها الن�صــي« )محمــد حمــود 1998 : 23(، فــي حيــن أنّ القــراءة بمفهومهــا 
ــه نســيج مــن المعانــي والأشــكال 

ّ
يــة غيــر قابلــة للتجــزيء، إن

ّ
الحديــث تعــدّ النــص كل

ــل الفقــرات ممّــا يســتدعي مقاربتــه بجهــاز منهجــي، ينطلــق اعتباريــا مــن هــذه 
ّ
التــي تتخل

الخصوصية في أفق معانقة أبعاده المتعددة خلال عملية التحليل« )المرجع نفسه 
: الصّفحــة نفســها(.

2.2. تصوّر الوثيقة المرافقة للمنهاج لطريقة تعليم القراءة

م، القصد منها تسهيل 
ّ
لقد أرفق المنهاج بوثيقة تربوية هي وسيلة تكوينية للمعل

مقروئيــة المناهــج الجديــدة مــن خــال تقديــم المبــادئ المنهجيــة والأســس التربويــة 
التــي بنيــت عليهــا هــذه المناهــج، وتذليــل بعــض الصعوبــات التــي قــد تعتــرض الأســتاذ 
فــي قــراءة المنهــاج وفهمــه، كمــا تقتــرح عليــه كيفيــات تســاعده علــى ترجمــة الأهــداف 
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مين، وأدوات 
ّ
مية ملائمة لمستوى المتعل

ّ
رة والمضامين المقرّرة إلى وضعيات تعل

ّ
المسط

تساعده على تقييم أدائهم )الوثيقة المرافقة لمناهج السنة الرابعة متوسط 2005 
.5)03 :

1.2.2. المقاربة النصية

خاذ النص 
ّ
يقت�ضي تطبيق  المقاربة النصية -حسب الوثيقة المرافقة للمنهاج- ات

محورا لكلّ التعلمات، تدور حوله جميع الأنشطة:قراءة، تعبير،مطالعة،وتتمُّ من 
واهــر النحويــة، الصرفيــة، الإملائيــة والمبــادئ الأدبيــة والعروضية 

ّ
خلالــه دراســة الظ

وق الأدبي حسب ما يمليه المنهاج والتوزيع الشهري والأسبوعي 
ّ
والبلاغية وتنمية الذ
)المرجع نفسه : 13(.

وتســعى المقاربــة النصيــة حســب الوثيقــة المرافقــة للمنهــاج إلــى اســتغلال المقــروء 
مــات جديــدة يظهــر مــن خلالهــا..

ّ
فــي تعل
• بناء النّص من حيث الهيكلة والرّوابط بين الفقرات الضمنية أو الظاهرة ليتحقّق 	

الانسجام الداخلي والخارجي.
• عناصر الرّسالة التّخاطبية :	

-	 المعلمّ من حيث الضمائر، الأفعال، الصفات.
-	 المتلقّي من حيث الأفعال، الصّفات، علامات فكّ رموز الرّسالة، زمن الفعل، 

صيغ الأفعال، أدوات التركيب والرّبط، الشّواهد ودرجتها.
-	 الرسالة التخاطبية : من حيث أهدافها وفحواها.

القناة :
• الألفاظ ودلالاتها.	
• حقلها الأدبي.	
• تواترها.	
• الجمل وتركيبها.	
• الوحدات الدّالة وغيرها.	

لة لــدى 
ّ
5- صــدر مشــروع الوثيقــة المرافقــة للمنهــاج فــي جويليــة 2005 عــن اللجنــة الوطنيــة للمناهــج المشــك

وزارة التربية الوطنية، ضمن مسعى مساعدة الأساتذة على التعامل مع منهاج اللغة العربية بالأسلوب 
نهــم مــن فهمــه والاجتهــاد فــي تطبيقــه، وقــد عكــف مشــروع الوثيقــة المرافقــة للمنهــاج )الوثيقــة 

ّ
الــذي يمك

:13- 14( علــى شــرح خمســة عناصــر أساســية وهــي:  المرافقــة لمناهــج الســنة الرابعــة متوســط 2005 
المقاربــة بالكفــاءات، بيداغوجيــا حــلّ المشــكلة، المقاربــة النصيــة، تقديــم الأنشــطة، التقويــم.
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• الخصائص المميّزة لأنماط النصوص المدروسة مثل :	
-	 غلبة الصّفات والمشتقّات في النّمط الوصفي .
-	 بروز الزّمن في الأفعال، وتعاقب الأحداث واستخدام الروابط المعنوية 

والمنطقية في النّمط السّردي 
-	 د الشَّواهد والأمثلة والرّوابط المنطقية في النّمط الحجاجي . تَعدُّ
-	 ذكر المعلومات وتصنيفها وتحليلها مع استخدام أدوات الرّبط المناسبة في 

النَّمط الإخباري.
-	 ورة التَّخاطبية ومميّزاتها بين شخصين أو جماعة، واستخدام  بروز عناصر الدَّ

صيغ الأفعال والضمائر المناسبة والأسلوب الملائم في النمط الحواري. 
)المرجع نفسه : 15(

2.2.2. طريقة تقديم نشاط القراءة ودراسة النص

دعــت الوثيقــة المرافقــة للمنهــاج إلــى الاكتفــاء فــي نشــاط القــراءة بنــص واحــد كلّ 
غــة : إمــاء، قواعــد نحويــة، قواعــد صرفيــة، 

ّ
أســبوع، يكــون محــورا لباقــي فــروع الل

ظواهر بلاغية، عروضية ... وحدّدت جملة من الأهداف تنتظر تحقيقها من نشاط 
صتهــا فــي النّقــاط الآتيــة: .

ّ
القــراءة ودراســة النــص لخ

• ر المعنى والاستفادة منه ونقده.	 قراءة النصوص قراءة مسترسلة سليمة، مع تصوُّ
• الوصول إلى القراءة الهادفة انطلاقا من تعليمات مُحدّدة ومهام مضبوطة كالترّكيز 	

على احترام علامات الوقف، قراءة النصوص قراءة مُعبّرة، استحضار المعاني عند 
القراءة.

اكتســاب معلومــات أدبيــة تســاعد علــى فهــم الجوانــب الفنيّــة للنــص وتوظيفهــا فـــي إنتــاج 
نــص مكتــوب أو شــفاهي.. )الوثيقــة المرافقــة لمناهــج الســنة الرابعــة متوســط 2005 :13-  

)14

• ويتمّ  تقديم نشاط القراءة ودراسة النص في ثلاث حصص: 	
• قراءة ودراسة نص.	
• دراسة ظاهرة لغوية.	
• تطبيقات تقييمية.	
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الحصّة الأولى 

 تبتدئ بوضعية انطلاق في شكل تمهيد أو وضعية مشكلة مشوّقة لشحذ همّة 
فضّــل الوثيقــة المرافقــة للمنهــاج أن 

ُ
ــم وتنبيهــه مــن غفلتــه وعــدم اهتمامــه، وت

ّ
المتعل

تكــون الوضعيــة المشــكلة :
• متنوعة للابتعاد عن الرّتابة )سؤال، قصة، تذكير(.	
• قصيرة.	
• مثيرة.	
• هادفة.	
• مستمدّة من الواقع المعيش ما أمكن.	

هــا  ــم إلــى قــراءة النــص قــراءة صامتــة، ويُــدرّب عليهــا لأنَّ
ّ
بعــد ذلــك يتــمّ دعــوة المتعل

القــراءة الطبيعيــة المســتعملة فــي حيــاة الإنســان، وهــي عمليــة فكريــة هدفهــا فهــم 
المقــروء، وفــي هــذا الســياق تو�صــي الوثيقــة المرافقــة للمنهــاج بضــرورة لجــوء الأســتاذ 
ــم ودرجــة اســتيعابه، 

ّ
نــه مــن مراقبــة فهــم المتعل

ّ
إلــى طــرح الأســئلة المحــدّدة التــي تمك

ــن مــن 
ّ
ــم مســبقا بهــدف القــراءة، ليتمك

ّ
كمــا تستحســن الوثيقــة المرافقــة إعــام المتعل

ــز مثــا علــى إحــدى الأمــور الآتيــة. 
ّ
معالجــة نقصــه وتحســين أدائــه كأن يرك

• الاسترسال في القراءة.	
• احترام علامات الوقف.	
• كيفية نطق همزة الوصل.	
• الوقف عند التنوين ...	

وبعــد قــراءة النــص قــراءة صامتــة، تتــمّ معالجــة النــص المقــروء فهمــا بالتذكيــر 
م متى عرف الهدف المنتظر سعى إليه، 

ّ
دائما بالهدف، لأنّ التّجربة أثبتت أنّ المتعل

ومــن الأهــداف المطلوبــة فــي هــذا الســياق :
• ــم للقواميــس والمعاجــم والموســوعات للتّعــرف علــى دلالات 	

ّ
حســن اســتعمال المتعل

الألفــاظ.
• استخراج أفكار النص وطريقة بنائه.	
• نقد المقروء.	
• دراسة ظاهرة لغوية وبلاغية، وبهذا الهدف الأخير تبدأ الحصة الـثانية. 	
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الحصة الثانية

اهرة اللغوية حسب مبادئ 
ّ
 تتمّ بالعودة إلى النّص المقروء لاستخراج أمثلة الظ

ت يلجأ إلى التحويل أو التعديل للتقريب والمناسبة، ويقوم 
ّ
المقاربة النصية، فإن قل

م لاكتشاف الظاهرة ودراسة حيثياتها للوصول إلى استنتاج 
ّ
الأستاذ بتوجيه المتعل

جزئي فكلي، فتطبيقات متعاقبة يراعى فيها التدرّج والتنوع.

الحصة الثالثة 

وهــي حصــة إدماجيــة يتــمّ فيهــا التّدريــب لترســيخ المكتســبات الســابقة : نحويــة، 
صـرفية، بلاغية، عروضية، نقدية ... وتظهر هذه الحصة قدرة الأستاذ على اختيار 
م على الإجابة عنها لتقييم درجة اســتيعابه لتلك 

ّ
التطبيقات أو بنائها، وقدرة المتعل

التّعلمــات.  )الوثيقــة المرافقــة لمناهــج الســنة الرابعــة متوســط 2005 : 15-16(. 

ويمكن إبداء مجموعة من الملاحظات بخصوص التصور الذي قدّمته الوثيقة 
المرافقة للمنهاج لطريقة تعليم القراءة كالآتي :

• لــم تشــر الوثيقــة المرافقــة للمنهــاج فــي تقديمهــا للمقاربــة النصيــة وأهدافهــا إلــى 	
المرجعيــات المعرفيــة التــي انطلقــت منهــا، كمــا أنّهــا لــم تقــدّم أمثلــة ونمــاذج تســاعد 
لهــا وفهمهــا وحســن اســتثمارها وتطبيقهــا، 

ّ
فــي الكتــاب التعليمــي علــى تمث

ّ
ــم ومؤل

ّ
المعل

وهــو مــا يدفعنــا إلــى التســاؤل حــول مــا إذا كانــت الوثيقــة المرافقــة قــد قدّمــت هــذا 
وطريقــة  »المقاربــة النصيــة«  المتبنّــاة أي  التّصــور عــن وعــي بمقتضيــات المقاربــة 
تطبيقهــا، أم هــو مجــرّد جمــع لمجموعــة مــن المصطلحــات والمفاهيــم وعرضهــا عبــر 

ــل واضــح لهــا.
ّ
صفحاتهــا دون تمث

• ــد عــدم التزامهــا 	
ّ
إنّ فصــل الوثيقــة المرافقــة للمنهــاج بيــن الأنشــطة التّعليميــة يؤك

بمقتضيــات المقاربــة النصيــة التــي أعلنــت تبنّيهــا، وانخراطهــا فــي ممارســة تقليديــة 
مؤسّســة علــى مبــدأ إقامــة الحواجــز بيــن الأنشــطة، حيــث يســتقلّ كلّ نشــاط تعليمــي 
بخطواتــه ومراحــل تدريســه، وهــو مــا يتنافــى ومبــادئ المقاربــة النصيــة التــي تفــرض 
تعاضــد تلــك الأنشــطة التّعليميــة فــي الكشــف عــن بنيــة النــص وخصائــص تركيبــه 
والنفــاذ إلــى معانيــه وتذوّقــه مــن خــال القــراءات المتعــدّدة والمتتاليــة لــه، وليــس كمــا 
قالــت الوثيقــة المرافقــة »تــدور حولــه«؛ بــل لهــا دور فــي تشــكيله وبنــاء معنــاه وبالتالــي 

تفســيره وفهمــه.
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• إنّ القــراءة فــي نظــر الوثيقــة المرافقــة للمنهــاج لا تعنــي أكثــر مــن تدريــب المتعلميــن علــى 	
القــراءة المسترســلة، الســليمة والمعبّــرة، القائمــة علــى جــودة النطــق واحتــرام علامــات 
الوقــف، وهــو مــا يــدلّ علــى أنّ مفهــوم الوثيقــة المرافقــة للقــراءة لا يتجــاوز مســتوى 
ــف التصــور التعليمــي 

ّ
ولذلــك توق المعرفــة الســطحية للمعنــى الظاهــري للنــص، 

وفهــم المفــردات والتراكيــب  المطــروح عنــد حــدود القــراءة المعبّــرة، حســنة الأداء، 
اللغوية، في حين تعتمد القراءة بمفهومها الحديث على استثمار الخصائص اللغوية 
ق بكفاءات 

ّ
والتعبيريــة والفنيــة والإيقاعيــة والبنائيــة للنــص فــي تحليلــه وفهمــه، وتتعل

المتعلــم ومعارفــه المســبقة؛ حيــث أثبتــت الدراســات اللســانية الحديثــة أنّ القــارئ 
لا يواجــه النــص وهــو خالــي الذهــن؛ بــل »يفهــم النــص المــدروس فــي حــدود إحالتــه أو 
تقاطعــه مــع وضعيــات تمّــت مصادفتهــا ســابقا، علــى اعتبــار أنّ النصــوص باختــاف 
أنواعها لا بدّ أن تتضمّن وقائع أو معطيات ذات ارتباط قريب أو بعيد بعالم تجربة 
القــارئ فــي شــكل وضعيــات صغــرى مشــابهة، ســرعان مــا تســاعده فــي التعــرف علــى 
تلــك المعطيــات« )محمــد حمــود 1998 : 41(؛ إذن لابــدّ أنّ المتلقــي يحمــل جملــة 
مــن المعــارف حــول النــص هــي التــي يعتمــد عليهــا فــي تأويلــه، وهــي التــي تســمى بالمعرفــة 

الخلفيــة أو معرفــة العالــم، يختــار منهــا مــا يعينــه علــى فهــم النــص الــذي يواجهــه.
• إنّ مــن بيــن أهــداف معالجــة النــص المقــروء فهمــا حســب الوثيقــة المرافقــة للمنهــاج، 	

ــم للقواميــس والمعاجــم والموســوعات للتّعــرّف علــى دلالات 
ّ
حســن اســتعمال المتعل

الألفــاظ واســتخراج أفــكار النــص، واكتشــاف طريقــة بنائــه ونقــده، ممّــا يعنــي أنّ 
لة لــه، فــإذا أدرك 

ّ
ــف عــل فهــم الألفــاظ المشــك

ّ
النــص وإدراك معانيــه حســبها متوق

م معانيها حصل العلم بمجموع الدلالة التي ينطوي عليها النص، بتعبير آخر 
ّ
المتعل

معنــى النــص هــو حاصــل معانــي المفــردات والعبــارات التــي تكوّنــه، فــي حيــن أنّ فهــم 
قــا فقــط بالتّعــرّف علــى دلالات الألفــاظ وتحديــد فكرتــه العامــة 

ّ
النــص ليــس متعل

مــا 
ّ
وأفــكاره الجزئيــة الملتقطــة أو المتوصّــل إليهــا مــن خــال أســئلة جزئيــة متعــدّدة؛ وإن

ق أيضا بالخصائص اللغوية والفنية والبنائية للنص،” فالملاحظة الموضوعية 
ّ
يتعل

الدقيقــة والمميّــزة للأشــكال أو لنظــام الأشــكال )النحــو، الصــرف، التركيــب، المعجــم، 
الآثــار الأســلوبية،  المجــاز، صيــغ التعبيــر،  الحقــول الدلاليــة،  الحقــول المعجميــة، 
البنيــات الســطحية والبنيــات العميقــة...(، وتحليــل نظــام هــذه الأشــكال، وإدراك 
مظاهــر ديناميتهــا وتفاعلهــا داخــل النــص يســعف فــي بنــاء دلالــة النــص واســتخلاص 
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)محمــد حمــود   مظاهــر الانســجام التــي تضمــن وحــدة أجزائــه وترابــط عناصــره 
.)16 : 1998

ومــن  التّصــور التعليمــي الــذي جــاءت بــه الوثيقــة المرافقــة للمنهــاج،  يبــدو أنّ 
ص من قيود الطريقة المعتمدة 

ّ
قبلها المنهاج لطريقة تعليم نشــاط القراءة لم يتخل

سابقا، والتي يرتكز معظم جهدها على تعرية المعنى الكامن في النص باعتباره معنى 
قبليــا ســابقا علــى فعــل القــراءة، فــي حيــن أنّ القــراءة بمفهومهــا الحديــث تعــدّ النــص 
نســيجا علائقيــا لمكوّنــات خارجيّــة وداخليّــة متفاعلــة يتــمّ تشــخيص معنــاه وبنــاء 
رابــط والتّفاعــل 

ّ
دلالتــه واســتخلاص مظاهــر انســجامه عــن طريــق إقامــة علاقــات الت

بيــن مكوّناتــه وعناصــره.

. 3.2 الانسجام على مستوى الكتاب التّعليمي

الحلقــات المكوّنــة للطريقــة التّعليميــة،  أحــد أهــمّ  غــة العربيــة6 
ّ
كتــاب الل يُعــدّ 

وتكمن أهميّته في كونه المســؤول عن عمليّة تنفيذ التّصورات التي رســمها المنهاج، 
ويأمــل القائمــون علــى تأليفــه أن يجــد التلاميــذ فيــه مــا يلبّــي طموحهــم المعرفــي، ومــا 
يشــبع نهمهــم فــي القــراءة والمطالعــة بمــا يتوافــر عليــه مــن نصــوص تعبّــر عــن واقعهــم 
ــورة المعلوماتيــة؛ حيــث 

ّ
ومحيطهــم وانشــغالاتهم فــي عصــر التّقــدم والتكنولوجيــا والث

ســيجد التلاميــذ لغتهــم وقــد انفتحــت علــى هــذه المعــارف الجديــدة وهــذه العلــوم 
والاكتشــافات، واســتطاعت أن تســتوعبها فــي مضامينهــا وفــي مصطلحاتهــا، ويأمــل 
واجباتهــم  فــو الكتــاب كذلــك أن يكــون هــذا الكتــاب عونــا للأســاتذة فــي أداء 

ّ
مؤل

المهنيــة، وســندا تربويــا يعتمــدون عليــه فــي إعــداد دروســهم بمــا يقدّمــه لهــم مــن مــادّة 
خــام مختصــرة تكــون أكثــر نفعــا إذا مــا وسّــعت بالعــودة إلــى مزيــد مــن المراجــع قصــد 
التّعمــق والتّدقيــق والبحــث )كتــاب اللغــة العربيــة، الســنة الرابعــة متوســط 2006: 

.)3

موجّــه لتلاميــذ الســنة الرابعــة متوســط، صــدر عــن الديــوان الوطنــي للمطبوعــات   6
المدرســية 2006، قــام بتأليفــه الســادة الأســاتذة : الشــريف مريبعــي، رشــيدة آيــت عبــد 
السلام، مصباح بومصباح، هاشمي عمر، وصمّمه نوال بوبكري، عدد صفحاته 239 

صفحــة.
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2.3.1. المقاربة النصية

ربويــة والمقاربــات التّعليميــة التــي 
ّ
ذكــر الكتــاب التعليمي-فــي مقدّمتــه- الأســس الت

يــه للمقاربــة النصيــة فــي تنــاول المــادّة 
ّ
يعتمدهــا وكيفيــات اســتغلالها، وأعلــن عــن تبن

اللغويــة فــي بلاغتهــا ونحوهــا وصرفهــا وتركيبهــا، علــى أن يتــمّ بلــوغ هــذه الملــكات لــدى 
ــم وتنميتهــا وترســيخها مــن خــال مــا توافــر عليــه الكتــاب مــن أنشــطة تعليميّــة 

ّ
المتعل

ــفاهي والكتابــي« )المرجــع 
ّ

مختلفــة كالقــراءة والمطالعــة الموجّهــة والتّعبيــر بنوعيــة الش
ــه لــم يبيّــن كيفيــة اســتثمار المقاربــة النصيــة فــي 

ّ
 أن

ّ
السّــابق : الصّفحــة نفســها(، إلا

تحقيــق ذلــك.

ــم فرصــة ثمينــة للقيــام بعمليــة دمــج المعارف التي 
ّ
ويتيــح الكتــاب التّعليمــي للمتعل

تلقّاها عند نهاية كلّ ثلاث وحدات؛ حيث تطرح عليه وضعية تعليمية أو وضعيتان، 
مهــا؛ بــل إنّ 

ّ
ويطالــب بإنتــاج نــص محــدّد يدمــج فيــه تلــك المعــارف اللغويــة التــي تعل

اتي التي يبنيها 
ّ
م الحكم على عمله من خلال شبكة التّقويم الذ

ّ
الكتاب يتيح للمتعل

ــم علــى 
ّ
ويحتكــم إلــى مقاييســها، وفــي ذلــك أكثــر مــن فائــدة، فمــن جهــة يتــدرّب المتعل

الكتابــة والتّعبيــر بمنهجيــة صارمــة، ومــن جهــة أخــرى يســتطيع أن يتفقّــد مواضــع 
عدّ في حدّ ذاتها من 

ُ
ضعفه بنفسه، ويبحث عن أسبابها، ناهيك عن المشاريع التي ت

موحة، لما فيها من تعاون بين المتعلمين الذين ينجزون عملا 
ّ
العمليات التربوية الط

مشــتركا يقوّمونــه بأنفســهم بعــد أن قامــوا بدمــج معارفهــم الســابقة فيــه« )المرجــع 
نفســه : الصّفحــة نفســها(. والملاحــظ ههنــا أنّ مبــدأ الإدمــاج الــذي عــدّه الكتــاب أهــمّ 
ل واحــدا مــن أهــمّ الأســس التــي تنبنــي عليهــا المقاربــة 

ّ
أســس المقاربــة بالكفــاءات يشــك

النصيــة؛ لكنّــه لــم يشــر إلــى ذلــك ممّــا يجعلنــا نتســاءل عــن التّصــور الــذي يملكــه 
الكتــاب عــن المقاربــة النصيــة.

2.3.2. طريقة تعليم نشاط  القراءة في كتاب اللغة العربية

يتمّ تعليم نشاط القراءة وفق الخطوات الآتية :7
• تمهيد : يقدّم فيه موضوع النص	

7-  وتتــمّ هــذه الخطــوات الخمــس بطريقــة متتابعــة ومتواتــرة مــع كلّ النصــوص القرائيــة التــي تضّمنهــا 
كتــاب اللغــة العربيــة.
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• المعجــم والدلالــة : تتضمّــن هــذه الخطــوة شــرحا معجميــا لبعــض المفــردات الــواردة 	
فــي النــص.

• م لدفعه 	
ّ
البناء الفكري : وتتضمن هذه الخطوة عددا من الأسئلة تطرح على المتعل

إلى اكتشاف ما يتوافر عليه النص من أفكار ومعان.
• شــبيه 	

ّ
فــي هــذه الخطــوة الترّكيــز علــى صــورة فنيــة ودراســتها كالت : يتــمّ  البنــاء الفنــي 

والاســتعارة مثــا.
• البنــاء اللغــوي : وهــي الخطــوة التــي تخصّــص لدراســة بــاب مــن أبــواب قواعــد اللغــة 	

)تراكيــب نحويــة وصيــغ صرفيــة(.

ويمكن إبداء مجموعة من الملاحظات بخصوص هذه الخطوات كالآتي :
• )تمهيــد، 	 أوصــت الوثيقــة المرافقــة للمنهــاج بــأن تبتــدئ القــراءة بوضعيــة انطــاق 

وضعيــة مشــكلة(، فــي شــكل ســؤال أو قصــة أو تذكيــر، علــى أن تكــون هــذه الوضعيــة 
قصيــرة ومثيــرة وهادفــة ومشــوّقة، ومســتمدّة مــن الواقــع المعيــش مــا أمكــن، لشــحذ 
همــم المتعلميــن وتنبيههــم مــن غفلتهــم وعــدم انتباههــم، وترغيبهــم فــي قــراءة النصــوص 
ــر معارفهــم 

ّ
والتعّــرف علــى مضامينهــا، والاســتعداد لتحليلهــا؛ ومســاعدتهم علــى تذك

السابقة التي تتقاطع مع نص القراءة المدروس لاستثمارها في عملية التحليل، غير 
 فيمــا نــدر مــن النصــوص، وهــو مــا يجعلنــا 

ّ
أنّ الكتــاب التعليمــي لــم يلتــزم بذلــك إلا

نتســاءل عــن أســباب عــدم التزامــه بمطالــب المنهــاج والوثيقــة المرافقــة لــه ؟
• رفق نصوص القراءة ببعض الإشارات اللفظية وغير اللفظية، كتحديد سياق 	

ُ
لم ت

النــص الزمانــي والمكانــي وبعــض ظــروف إنتاجــه، وتقديــم نبــذة مختصــرة عــن كاتــب 
النــص والبيئــة التــي ينتمــي إليهــا ... رغــم أهميتهــا فــي تحليــل النصــوص وبنــاء معانيهــا، 
فالنصــوص القابلــة للفهــم والـــتأويل وبنــاء المعنــى هــي النصــوص القابلــة بــأن توضــع 
ــل 

ّ
فــي ســياقها يقــول »بــراون« )G.Brown( و«يــول« )G.Yule( »يتحتّــم علــى محل

الخطاب أن يأخذ بعين الاعتبار السياق الذي ورد فيه مقطع ما، فبعض الوحدات 
اللغوية تتطلب أكثر من غيرها معلومات عن السياق ليتيسّر فهمها مثل:هنا، الآن، 
أنــا، أنــت، هــذا إلــخ ... فــإذا أردنــا أن نفهــم مدلــول هــذه الوحــدات إذا مــا وردت فــي 
ــم والمتلقــي 

ّ
معرفــة هويــة المتكل -علــى الأقــل-  مقطــع خطابــي اســتوجب ذلــك منّــا 

 ،)35  :  1997 والإطــار الزمانــي والمكانــي للحــدث اللغــوي« )ج.ب.بــراون وج.يــول 
ل العيّنات والمداخل الحقيقية للنصوص، 

ّ
وهذه المصاحبات النصية هي التي تشك

ــات التلاميــذ حــول 
ّ
و»تجعــل مــن لحظــة مــا قبــل القــراءة فرصــة ســانحة لاســتثمار تمث
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ــرات نصّيــة موازيــة«. )محمــد 
ّ

النــص بــكلّ مــا يحيــط بــه مــن ســياق وظــروف ومؤش
حمــود 1998 : 38(

• لــم يلتــزم كتــاب اللغــة العربيــة بمطالــب المقاربــة النصيــة حيــن فصــل الأنشــطة 	
علاقــة نشــاطي النحــو والبلاغــة  حيــث لــم تتعــدّ  اللغويــة والبلاغيــة عــن النــص؛ 
بالنــص اســتخراج الأمثلــة الخاصــة بالظاهــرة النحويــة والبلاغيــة المدروســة مــن 
النــص لتســتقلّ فيمــا بعــد بمضامينهــا كــدروس نظريــة قائمــة بذاتهــا لا علاقــة لهــا 
بالنصــوص، ممّــا يؤكــد اســتمرارية العمــل بالطريقــة التعليميــة القديمــة، والاعتمــاد 

علــى محتــوى نحــوي جملــي.
• إنّ مقاربة النص التي يعتمدها الكتاب التعليمي لا تأخذ في الاعتبار الروابط النصية 	

والأبنية العليا للنصوص في التحليل الن�صي رغم أهمّيتها في توجيه عملية الفهم إلى 
جــاه الصحيــح؛ فالروابــط النصيــة بأنواعهــا ودلالاتهــا المختلفــة تســتفزّ المتلقــي 

ّ
الات

وتدفعه إلى إجراء عملية الفهم وإثرائها خاصة إذا كانت في مواضعها المناسبة، كما 
ــر كذلــك فــي توجيــه عمليّــة الفهــم 

ّ
تعــدّ أبنيــة النصــوص مــن العناصــر المهمّــة التــي تؤث

والاحتفــاظ بالنــص، فمــا يفهــم مــن قصــة قصيــرة أو خاطــرة أو مقالــة يختلــف توجيهــا 
أو كيفية عمّا يفهم من مداخلة، وعليه وجب على الكتاب التعليمي أن يعيد النظر 
فــي الطريقــة التــي يعتمدهــا فــي تحليــل النصــوص، ويهتــمّ بأبنيــة النصــوص والروابــط 
التي تنتظمها، لدورهما الفعّال في بناء معاني النصوص وفهمها، وفي إقدار التلاميذ 
ساق 

ّ
سم بالات

ّ
نهم لاحقا من إنتاج نصوص خاصة بهم تت

ّ
على بناء كفاءة نصية تمك

والانسجام.
• اكتفــى الكتــاب فــي الخطــوة الخاصــة بـ«المعجــم والدلالــة« بشــرح بعــض مفــردات 	

النصــوص شــرحا معجميــا، بعيــدا عــن ســياق توظيفهــا، اعتقــادا منــه بــأنّ الشــرح 
المعجمــي للمفــردات يعــدّ خطــوة كافيــة ليــدرك التلاميــذ معنــى النصــوص، وهذا ليس 
صحيحــا؛ لأنّ معنــى النــص »يتحــدّد بالكلمــات مــن جهــة، وبالعلاقــات القائمــة فيمــا 
بينهــا داخــل التركيــب الجملــي مــن جهــة ثانيــة، وفــي الآن نفســه بالعلاقــات بيــن الجمــل 
المتتابعــة، وهــو مــا يفــرض علــى قــارئ النــص تتبّــع مختلــف عناصــر المعنــى التــي تبنــي 

.)Lita Lundquist 1990 : 81( »النــص
• لقــد شــغلت المفــردات فــي الدراســات النصيــة وتحليــل الخطــاب حيّــزا مناســبا مــن 	

رة لـ«هاليداي« 
ّ
حيث إسهامها في تماسك النص داخليا وخارجيا منذ النماذج المبك

)Halliday( ورقية حسن )R. Hasan(، إلى »فان ديك« )Van Dijk( و«بوجراند« 
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)De Beaugrand( و«دريســلر« )Dressler( ومــن بعدهــم مــن المنشــغلين بقضايــا 
إنتاج الخطاب واستقباله؛ حيث ينظر تحليل الخطاب إلى المفردات نظرة مختلفة 
ــزت 

ّ
عــن مناهــج دراســة المفــردات الأخــرى )المناهــج الدلاليــة ونحــو الجملــة(، التــي رك

على المعنى المنفرد أو المعنى السياقي والمعنى النحوي؛ أي وظيفة الكلمة في الجملة، 
دون أن تتجــاوز ذلــك إلــى وظيفــة الكلمــة فــي الفقــرة أو النــص بالنظــر إلــى الخصائــص 
)وليــد  وجنســه وبنيتــه وغرضــه ووســيلة إنجــازه  نــوع النــص   : الخطابيــة المختلفــة 
العناتــي 2010 : 103(. ويتنــاول تحليــل الخطــاب المفــردات علــى مســتويين )المرجــع 

نفســه : الصّفحــة نفســها( :
• : وهــو يعتنــي بأثــر دلالات المفــردات فــي تماســك النــص تماســكا 	 المســتوى الداخلــي 

دلاليــا ينتهــي إلــى الإســهام فــي إنتــاج معنــى النــص ومضمونــه، ويعتنــي كذلــك ببيــان 
أثــر المفــردات فــي تنظيــم البنيــة الداخليــة للخطــاب مــن حيــث المعلومــات والعناصــر 

والفقــرات والموضوعــات الفرعيــة.
• ــي فــي تمييــز النــص مــن ســواه مــن 	

ّ
المســتوى الخارجــي : ويعتنــي باســتثمار المفــردات الكل

النصــوص، ونســبته علــى التعييــن إلــى إنجــاز خطابــي دال وقاصــد إلــى غــرض محــدّد؛ 
أي تحديــد مجــال الخطــاب ونوعــه ومرســله ومســتقبله فــي الســياق التواصلــي العــام، 

والســياق الن�صــي الخــاص.

الفراغــات  فــدور المفــردة فــي النــص لا يقتصــر إذن علــى تكملــة المعانــي وســدّ 
مــا يتجــاوز ذلــك إلــى بنــاء النــص والإســهام إســهاما مباشــرا فــي تماســكه 

ّ
الدلاليــة؛ وإن

شــكلا ومضمونــا )وليــد العناتــي 2009 : 508(، وعليــه وجــب علــى الكتــاب التعليمــي 
أن لا ينظر إلى المفردات كعناصر معجمية تحمل معنى مستقلا وخارجيا منعزلا عن 

الســياق؛ بــل كعناصــر تحمــل معنــى يســهم فــي بنــاء النــص وانســجام معانيــه.

الخاتمـة

خاذ مجموعة 
ّ
إنّ نجاح تطبيق المقاربة النصية في تعليم القراءة يبقى مرهونا بات

من التّدابير يمكن صياغتها في شكل مقترحات حتى تسهل الاستفادة منها :

يفتــرض التّوجــه إلــى اعتمــاد المقاربــة النصيــة فــي تعليــم القــراءة حــدوث تغييــر فــي 
وظيفــة العناصــر، وفــي العلاقــات وشــكل التّفاعــل، فــإذا كان الأســتاذ كعنصــر مــن 
ريقــة 

ّ
عناصــر درس القــراءة إلــى جانــب التّلميــذ وموضــوع الــدّرس، يقــوم فــي إطــار الط
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المعتمدة سابقا بمهمّة التّلقين والتّفسير وملء أذهان التّلاميذ بالمعارف الضّرورية 
ــه بــات عليــه فــي إطــار اعتمــاد المقاربــة النصيــة تجــاوز القــراءة 

ّ
المحيطــة بالنــص، فإن

يــة الأفقيّــة للنّصــوص إلــى القــراءة 
ّ
المدرســية العفويــة الانطباعيــة، والمعالجــة الخط

المنهجيــة الفعّالــة للنــص ونســيجه العلائقــي مــن خــال :
• ميــن لمعرفــة تقنيــات القــراءة وآلياتهــا، وتحسيســهم فــي ســياق وضعيــة 	

ّ
تأهيــل المتعل

ــم بــأنّ تنفيــذ مراحــل المشــروع القرائــي الــذي يطمــح إليــه 
ّ
تعليميــة يُعدّهــا المعل

كهــم لــأدوات والمهــارات المســتهدفة فــي نشــاط القــراءة، والتــي 
ّ
مشــروط بمــدى تمل

نهــم مــن التفاعــل مــع النصــوص والتّواصــل معهــا وبنــاء معناهــا بنــاء ملائمــا.
ّ
تمك

• يجــب أن يرتكــز التحليــل الن�صــي علــى إظهــار الكيفيــة التــي يبنــى بهــا انســجام 	
النصــوص، مــن خــال اكتشــاف مكوّنــات النــص الصرفيــة والنحويــة والدلاليــة، 
والتعــرف علــى أبعــاده النصيــة والتداوليــة ،لتحليلهــا ودراســتها جميعــا، ثــمّ إعــادة 
جمعهــا مــن جديــد لتقديــم صــورة واضحــة كاشــفة للنــص المــدروس مبنــى ومعنــى.

• ميــن مــن خــال اســتقبال 	
ّ
الاهتمــام بتنميــة كفــاءات القــراءة وتطويرهــا لــدى المتعل

البنــاءات المختلفــة والمتعــدّدة للمعنــى المقدّمــة مــن قبلهــم واســتثمارها وتوجيههــا.
• وفســح المجــال لحرّيــة التّحليــل بشــكل 	 عــدم الفصــل بيــن الأنشــطة اللغويــة، 

يسمح للمتعلمين بترسيخ كفاءات قرائية تضمن استقلاليتهم وهم بصدد تلقّي 
النصــوص.

• ريقــة 	
ّ
الط ورســم  وغاياتهــا  أهدافهــا  وتحديــد  المناهــج  صياغــة  مهمّــة  إســناد 

التعليميــة وصناعتهــا لــذوي الاختصــاص، ممّــن تشــبّعوا بالمعــارف الحديثــة فــي 
ســانية، وإشــراك ذوي الكفــاءات والخبــرات فــي 

ّ
مجــال التّعليميــة والدّراســات الل

ســائر التّخصصــات الاجتماعيــة والنفســية والتربويــة والعلميــة فــي تأطيــر العمليّــة 
التّعليميــة.

• ضرورة استناد الهيئة القائمة على صياغة المناهج والطرائق التعليمية إلى نتائج 	
تحرّيــات البحــوث الميدانيــة القائمــة علــى الدراســات التحليليّــة مــن أجــل الضّبــط 

الدّقيق للمحتويات وطرائق تدريسها.
• ميــن علــى 	

ّ
شــين ومُعل

ّ
إطــاع القائميــن علــى تنفيــذ التّصــورات التّعليميــة مــن مفت

كيفيــة تطبيــق الطرائــق التعليميــة الحديثــة المعتمــدة مــن طــرف المنهــاج في دورات 
تكوينيــة منتظمــة، فهــم أهــمّ حلقــة يكتمــل بهــا نجــاح تطبيــق أيّ تصــوّر تعليمــي

• 	.
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.

الملخص 

نعرض في هذا المقال الكيفية التي تمَّ بها استثمار الاختيار التعليمي الجديد«المقاربة 
النصية« في تعليم القراءة في السنة الرابعة من التعليم المتوسط ، من خلال معاينة كلّ 
لهمــا لهــذه المقاربــة وكيفيــة تطبيقهــا 

ّ
مــن المنهــاج والكتــاب التعليمــي للوقــوف علــى مــدى تمث

فــي تعليــم نشــاط القــراءة ومــا يرتبــط بــه مــن أنشــطة أخرى.

لقــد ســجّلت هــذه الدراســة غيــاب الانســجام بيــن المنهــاج والكتــاب التعليمــي الــذي 

يفتــرض أن يلتــزم بتنفيــذ المطالــب البيداغوجيــة والتعليميــة التــي حدّدهــا المنهــاج، كمــا أنّ 
ــص مــن قيــود الطريقة الســابقة التي تفصل 

ّ
تصــور المنهــاج لطريقــة تعليــم القــراءة لــم يتخل

الأنشــطة اللغويــة عــن النــص، وتعــدّ معنــى النــص معنــى قبليــا ســابقا علــى فعــل القــراءة، 
فــي حيــن أنّ القــراءة بمفهومهــا الحديــث تعتبــر النــص نســيجا علائقيــا لمكوّنــات داخليــة 
وخارجيــة متفاعلــة يتــمّ تشــخيص معنــاه وبنــاء دلالتــه واســتخلاص مظاهــر انســجامه عــن 

طريــق إقامــة علاقــات الترابــط والتفاعــل بيــن مكوناتــه وعناصــره

الكلمات الدالة

 تعليــم؛ القــراءة؛ المقاربــة النصيــة؛ الســنة الرابعــة متوســط. الســنة الرابعــة مــن 
المتوســط التعليــم 

Abstract
This article presents the method by which the new educational choice “the 

textual-based approach” has been applied in the teaching of reading for the pupils, 
of middle school, in the fourth (4th) year level and its implementation on making 
them learning how to read, through the review of the curriculum and the school 
book to determine the degree to which the textual-based approach has been well 
expressed in them and how it is applied in the teaching of reading activity and the 
other activities linked to it

Abstract
Teaching ; reading ; the textual-based approach ; fourth year level middle school.

Résumé 

L›objectif de cet article est de présenter la méthode adoptée pour 
l’exploitation du nouveaudispsoitif didactique « l’approche textuelle » dans 
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l’enseignement de la lecture, chez les élèves de quatrième année du cycle 
moyen, à travers l’examen du référentienement et du manuel scolaire pour 
déterminer le degré de leur assimilation de l’approche textuelle et de son 
mode d’application dans l’enseignement de l’activité de la lecture et des 
autres activités y afférentes.

Mots-clés
Enseignement ; lecture ; l’approche textuelle ; la quatrième année moyenne.




